
 ثمة وقت للراحـــة والتقاعد والتوقّف 
والمراقبـــة،  للاســـتكانة  العمـــل  عـــن 
والخروج مـــن المشـــهد، فطبيعة الحياة 
تســـتلزم التغيّر، وإرادة التطوّر تتطلب 
التجـــدّد، ولا ثبـــات لعمـــل ولا ديمومة 
لوظيفة. ويبدو ذلك طبيعيا في الوظائف 
التقليديـــة، فهنـــاك دوما ســـن للتقاعد، 
يتوقّـــف فيها العامل تمامـــا عن العمل، 
مفسحا مكانا لموظفين جدد يسعون إلى 

فرص رزق مماثلة.
غيـــر أن الأمـــر يختلف كليّـــا عندما 
تكـــون الوظيفة مرتبطة بموهبة بعينها، 
فعندئـــذ لا تكـــون هنـــاك ســـن محـــدّدة 
للتقاعـــد، مـــا يلوح بوضـــوح في مجال 
الفن، والذي يشـــهد فـــي الآونة الأخيرة 
شـــكاوى متتالية من ممثلين مخضرمين 
ومكّرســـين كانوا في زمن ما ملء السمع 
والبصر، ويـــرون الآن أنه يتم تجاهلهم 
والامتناع عن إسناد أي أعمال درامية أو 
سينمائية لهم، رغم قدرتهم على العطاء 

الفني.
كثيـــرون مـــن هـــؤلاء أثـــاروا أزمة 
حـــادة في الفضائيـــات والصحف وعبر 
وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام 
الماضيـــة، بســـبب ما اعتبـــروه تجاهلا 
متعمـــدا مـــن منتجـــي الأعمـــال الفنية 
الجديـــدة لهم نتيجة تقدّمهم في الســـن، 
وهو ما وصفوه بنكران الجميل، وإهانة 

لعطائهم الإبداعي.

شكاوى متكرّرة

كان لافتا أن يطــــل الفنان عبدالرحمن 
أبوزهــــرة، البالغ من العمر ســــتة وثمانين 
عامــــا، شــــاكيا نبذه من جانــــب المخرجين 
والمنتجين وعدم الاســــتعانة به في أي من 
الأعمال الحديثة، مــــا دفعه إلى التصريح 
بأن مســــتوى الجحود اتســــع في الوسط 
الفنــــي إلى أقصــــى مداه، ولــــن يقبل مرة 
أخــــرى إهانته من خلال اســــتعانة بعض 

الفنانين الكبار به كـ“ضيف شرف“.
تكرّرت الشــــكوى من فنــــان آخر كبير، 
هو رشــــوان توفيــــق، والبالغ مــــن العمر 
سبعة وثمانين عاما، حيث أكّد في مداخلة 
له مع إحدى الفضائيات قبل أيام، أن هناك 
تصوّرا خاطئا لدى شركات الإنتاج الفني 
فــــي العالم العربي، مفاده أن الفنانين غير 
قادرين على العطاء حال تقدّمهم في السن.
الخاطــــئ  التصــــوّر  هــــذا  أن  وذكــــر 
يصيب مبدعين كبــــارا ومتميزين بالحزن 
والإحبــــاط، مــــا يُفضــــي إلــــى اكتئابهــــم 

ورحيلهم بائسين وحزانى.
وأكّد الفنان حســــن يوسف في حوار 
لــــه مــــع إحــــدى الصحــــف القاهريــــة في 
منتصــــف يوليو الماضــــي أن هناك قائمة 
مــــن المبدعــــين القدامــــى العاطلــــين عــــن 
العمل لكبر الســــن، وتلك القائمة تتّســــع 
بشــــكل مطرد، موضحا أنها تضم ممثلين 
محترفــــين عظاما مثــــل عــــزت العلايلي، 

ويوسف شعبان، وأحمد خليل، وغيرهم، 
ما بــــات أشــــبه بظاهرة خاصــــة تلتصق 
بالإنتــــاج الفنــــي فــــي الوقــــت الحالــــي.

وأوضــــح يوســــف أن الســــينما العالميــــة 
تحتفي بالممثلــــين القدامى وتقدرهم حتى 

لو تجاوزت أعمارهم التسعين عاما.
وتحمل تلك القضية تصوّرا ذا شــــقين 
متعاكسين، الأول يتمثل في أن قيم الوفاء 
تقتضــــي احتــــرام المبدعين الكبــــار الذين 
طالمــــا أمتعــــوا النــــاس، ورد الجميل لهم 
شــــيخوختهم  ســــنوات  في  ومســــاندتهم 
والاستعانة بهم بالقدر الأمثل، والاستفادة 
من خبراتهم، وعــــدم إحالتهم إلى التقاعد 

الإجباري.
أما الشــــق الثانــــي، فيتعلّق بضرورة 
إفســــاح المجــــال لوجوه جديــــدة حتى لو 
كانــــت تقــــدّم أدوارا لآبــــاء وأجــــداد لنيل 
فرصها فــــي التحقّــــق، وتجديــــد الدماء، 

والتوافق مع تغيّر أذواق الجمهور.

خبرات يجب استغلالها

يرى أنصار تشـــغيل قدماء الفنانين، 
واستمرار حضورهم في الأعمال الفنية 
أن الأعمال الفنية في الســـينما والدراما 
لا يمكـــن أن تخلو مـــن أدوار تمثل كبار 
السن، لأنه يفترض أن تنقل تلك الأعمال 
الواقع المعيش فـــي الحياة، بما فيه من 

أطفال وشباب وكهول وشيوخ.
ويشيرون إلى أن شيوخ الفن لديهم 
خبـــرات متراكمـــة لا يمكـــن نقلهـــا إلى 
الأجيال الجديدة من الفنانين والفنانات، 
إلاّ مـــن خـــلال الاحتـــكاك المباشـــر عند 

المشاركة في التمثيل.

وفـــي تصوّرهم، فـــإن كل ممثل لديه 
ثـــروة كبيرة مـــن الجمهور تكبـــر معه، 
والتفريـــط في أي ممثل صاحب جمهور 
يمثل تفريطا في الجمهور نفســـه، وهو 
أفضـــل من الرهـــان على بنـــاء جمهور 
جديد لوجه حديث لم يتم اختباره بعد، 
ويـــرون أن الفنـــان الحقيقي قـــادر على 

العطاء حتى اليوم الأخير من حياته.

فـــي ذلـــك الســـياق يؤكّـــد الكاتـــب 
الصحافـــي المصري عبـــاس الطرابيلي، 
أن فن التمثيل بشكل خاص ليس وظيفة 
تقليدية تخضع لقواعد وشـــروط غيرها 
من الأعمال، وأن الســـن تحديدا لا تشكل 

حاجزا ضد الإبداع.
خاصـــة  تصريحـــات  فـــي  ويقـــول 
لـ“العـــرب“ إن تعمد إهمال جيل الممثلين 
البعـــد  تأثيـــره  فـــي  يتجـــاوز  الكبـــار 
الاجتماعـــي الخاص بتوقـــف العائدات 
الماديـــة لهـــم في ســـن يحتاجـــون فيها 
إلى قدر أكبر مـــن الإنفاق، إلى بعد آخر 
معنوي يتمثل في الشـــعور بعدم الوفاء 
واللامبالاة أو التنمّر تجاه كبار الســـن، 
ما يمثل إشـــكالية نفسية تضرّ بمسيرة 

الفن والفنانين عموما.
وفـــي رأيـــه، تعـــدّ الظاهـــرة حديثة 
على عالم الفن في مصر، فقد ســـبق وأن 
عاصر شـــخصيا فنانين كثـــرا ظلوا في 
حقل التمثيل إلى ما بعد التسعين، منهم 
على سبيل المثال الفنان المصري الراحل 
عبدالوارث عســـر، والذي عاش 98 عاما 

وظل يمثل حتى أيامه الأخيرة.
ويلفـــت الطرابيلـــي إلـــى أن بعض 
الفنانين العظام قدّموا في شـــيخوختهم 
أدوارا أهـــمّ وأكثـــر تألقا مـــن أدوارهم 
التي ســـبق وأن قدموها وهم في ريعان 

شبابهم.
ويتّفق ذلك مع دراسة حديثة نشرتها 
جامعـــة واشـــنطن وأعدّتهـــا مجموعة 
من الباحثين في مجـــال الابتكار بقيادة 
بروس وينبرغ، خلصـــت إلى أن الفكرة 
السائدة لدى الناس بأن ارتباط الإبداع 

بالشباب غير صحيحة.
وأكّـــدت الدراســـة من خـــلال بحوث 
أجريـــت على مجموعة مـــن المبتكرين أن 

ثمة مراحل عديدة يصل فيها الإبداع إلى 
ذروتـــه، أولاها خلال فترة العشـــرينات، 
الخمســـينات،  منتصـــف  وثانيتهـــا 

والأخيرة في ما بعد دون سن محددة.
يشـــير البعـــض من النقـــاد، إلى أن 
التجدّد والتطـــوّر أمر عفوي يتم إدراكه 
بمجرد انصـــراف الجمهور عن نجم ما، 
وهو أمر محتمل وكثيـــر الحدوث، وأن 
شركات الإنتاج الفني ليست مؤسسات 
رعايـــة اجتماعية وإنمـــا كيانات تبحث 
عـــن الربح، مـــا يدفعهـــا إلـــى العناية 

القصوى بكل دور مطلوب.
وفي الغالب، فإن أدوار كبار الســـن 
حديثا  المكتوبـــة  الســـيناريوهات  فـــي 
محـــدودة للغايـــة، ونادرا مـــا يحوزون 
فيها البطولة، كمـــا أن أذواق الجمهور 
تتغيّـــر وتتبـــدّل، والكثير مـــن النجوم 
الذيـــن كانوا نجوما فـــي وقت ما فقدوا 

بريقهم في وقت تال.
اعتذر  مصري،  سيناريســـت  ويؤكّد 
عـــن ذكـــر اســـمه استشـــعارا للحـــرج، 
لـ“العـــرب“، أن هناك أزمـــة حقيقية في 
الاســـتعانة بالنجوم الكبار من الفنانين 
في أدوار ثانويـــة، تتمثل في إصرارهم 
على التدخل في شـــؤون أخرى تتجاوز 
أداء أدوارهـــم، مثـــل قيامهـــم بتقييـــم 
أدوار ممثلين شـــباب وربمـــا لومهم، أو 
محاولـــة توجيـــه المخرجـــين والتعامل 
بتعالٍ شـــديد مع مَن حولهم، فضلا عن 
إصـــرار بعضهم على المغالاة في تحديد 
أجورهم، اســـتنادا إلى تاريخهم الفني 

الطويل.

ويوضّـــح أن معظـــم الطواقم الفنية 
في الدراما من الشـــباب تشـــعر بالحرج 
فـــي أن تطلـــب من ممثـــل قـــديم إعادة 
مشـــهد ما أو توجيهه لتحســـين أدائه، 
مـــا يجعـــل الحـــل الأمثـــل يتمثـــل في 
تقليل الاســـتعانة بقدمـــاء الفنانين قدر 
الإمكان، أو اللجـــوء إلى ممثلي الصف 
الثانـــي والثالـــث، في حـــال الضرورة.
ويشير إلى أن المنطق التجاري البسيط 
يؤكّـــد أن شـــركات الإنتـــاج لا يمكن أن 
تستغني عن ممثل أو مبدع ما زال قادرا 

على جذب الجماهير بعطائه.

هنــــاك أســــباب أخرى تراهــــا الناقدة 
الفنيــــة حنان أبوالضياء وراء إحســــاس 
شيوخ الفن بالتجاهل والنبذ، حيث تؤكّد 
لـ“العرب“، أن حجم الأعمال الفنية سواء 
في الســــينما أو الدراما نفســــها انخفض 
بشــــكل كبيــــر خــــلال الســــنوات العشــــر 

الأخيرة مقارنة بما سبقها.

تراجع الإنتاج

وتذكــــر أن هناك ممثلــــين كثيرين من 
جيلي الشباب والوسط لا تسند إليهم أي 
أدوار، ليس بسبب تعمّد تجاهلهم، وإنما 

لقلة الأعمال الفنية. الأمر هنا يتجاوز 
قضية الأجيال، ويمتدّ إلى مشــــكلات 
عديــــدة ومتنوعــــة تحاصر صناعتي 

السينما والدراما منذ عدة سنوات.
وتذكــــر أبوالضيــــاء، أن إحصاء 
عدد المسلســــلات والأفــــلام التي يتم 
إنتاجها سنويا يكشف حجم التراجع 
الكبيــــر، إذ يكفــــي معرفــــة أن مصــــر 
أنتجت 33 فيلما فقط خلال 2019 وهو 
نصف عدد الأفلام المنتجة قبل ســــتين 
عاما، وفي سنة 1986 كان عدد الأفلام 

المنتجة 96 فيلما.
وتضيف أن جانبا من الأمر يتمثل 
فــــي صعوبــــة قيــــام أي من شــــركات 
الإنتــــاج الفني بالاعتمــــاد على ممثل 
من الشــــيوخ وحده لبطولــــة فيلم أو 
مسلسل ما، لأن ذوق المشاهدين نفسه 
تغيّــــر، ولم يعد ممكنــــا أن يقوم فنان 
واحد مثــــل محمود مرســــي ببطولة 
مسلســــل مثــــل ”أبوالعلا البشــــري“، 

وهو يؤدّي فيه دور الجد.
وفي رأي الفنانة ليلى عزّ العرب، 
لا يوجــــد تجاهــــل متعمّــــد للفنانــــين 
القدامى، وإنما هنــــاك بعض الأدوار 
المناســــبة لممثلين قد لا تتناســــب مع 

آخرين.
وقالــــت لـ“العــــرب“، إنهــــا تؤمن 
دوما بأن هنــــاك فرصة للتألق الفني، 
وكان هنــــاك ممثلــــون عديــــدون أكثر 

إبداعا في أعمار متقدّمة.
مــــن وجهــــة نظــــر نفســــية، ثمة 
شــــعور دائم لدى القدامى بالتجاهل 
والتهميش من جانب الأجيال التالية، 
والأمــــر لا يقتصــــر علــــى الفنانين أو 

المبدعين وإنما يمتد إلى كافة المهن.
وتؤكّد منى هاشــــم الخبيرة 
فــــي علــــم النفــــس الســــلوكي 
لـ“العرب“، أن الشــــعور بتعمد 

التجاهــــل والنبذ يزداد لدى الإنســــان مع 
التقدّم في الســــن، خاصــــة في المجتمعات 
التي لا تحتفــــي بعطاء الســــابقين وتكرّم 

شيوخ كل مهنة بشكل لائق.
وتشـــدّد على أن القضية تتجاوز لدى 
بعض كبار الســـن فكـــرة العمل من أجل 
العمل، وإنما تســـعى إلـــى اعتبار العمل 
بحثا عن التكـــريم والاحتفاء الغائب في 
ظل عدم الظهور، وهنا فالمتقدّم في السن 
في أي مجال لو حصل على ما يســـتحق 
لما ســـعى إلى المطالبة بحقه في العمل أو 

الشكوى من التجاهل.

فنون
الإثنين 2020/08/10 
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تجاهل شيوخ الفن في مصر: نكران جميل أم تجديد دماء؟
تعطل قدماء الممثلين بسبب تراجع الإنتاج الفني لا علاقة له بكبر السن

ــــــرف المجال الفني بســــــن  هــــــل يعت
ــــــدّ للفنان أن  للتقاعــــــد؟ وهــــــل لا ب
يســــــتكين فــــــي عمــــــر محــــــدّد إلى 
ــــــداع لا يعوقه  الراحــــــة؟ أم أن الإب
الكبر؟ أســــــئلة طرحــــــت مؤخرا في 
الوسط الفني المصري بعد تجاهل 
ــــــاع الدراما لعــــــدد من الممثلين  صن
إسناد  عن  وامتناعهم  المكرّســــــين، 
ــــــواءم  ــــــق بتاريخهــــــم وتت أدوار تلي
ــــــة، الأمر الذي  ومرحلتهــــــم العمري
عدّه بعضهم إهانة لمســــــارهم الفني 

ووصفه آخرون بنكران الجميل.

الفنان عبدالرحمن أبوزهرة يستنكر الجحود 

حسن يوسف: تجاهل الفنانين الكبار بات متعمدا من قبل بعض المنتجين

مصطفى عبيد
كاتب مصري

 ممثلــــين كثيرين من 
سط لا تسند إليهم أي 
عمّد تجاهلهم، وإنما 
لأمر هنا يتجاوز
إلى مشــــكلات دّ
تحاصر صناعتي
عدة سنوات. ذ
ــــاء، أن إحصاء
لأفــــلام التي يتم
حجم التراجع ف
عرفــــة أن مصــــر
خلال 2019 وهو
تجة قبل ســــتين
 كان عدد الأفلام

من الأمر يتمثل ا
أي من شــــركات
تمــــاد على ممثل
بطولــــة فيلم أو
المشاهدين نفسه
ــــا أن يقوم فنان
مرســــي ببطولة
لعلا البشــــري“،

لجد.
ليلى عزّ العرب،
تعمّــــد للفنانــــين
ك بعض الأدوار
لا تتناســــب مع

ب“، إنهــــا تؤمن
صة للتألق الفني،
عديــــدون أكثر ن

دّمة.
ــر نفســــية، ثمة
قدامى بالتجاهل
الأجيال التالية،
لــــى الفنانين أو

لى كافة المهن.
ــم الخبيرة 
لســــلوكي 
ور بتعمد 

في أي مجال لو حصل على ما يســـتحق 
لما ســـعى إلى المطالبة بحقه في العمل أو 

الشكوى من التجاهل.

الأمر يتجاوز قضية 
الأجيال ليمتدّ إلى 

مشكلات إنتاجية أعمق

حنان أبوالضياء 

هناك بعض الأدوار 
المناسبة لممثلين قد لا 

تتناسب مع آخرين

ليلى عزّ العرب 


